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تحقيقات

بسبب نشاطات إرهابية ..مواسم زراعية في الأراضي الديمية بطريقها للاضمحلال
ديالى -صلاح الدين/

صافي الياسري 

شط الحلـة يـشطـر المـدينـة الـى نـصفين يغفـوان بـامـان
علــــى ضفـتـيه يـنعـمـــان بـبـــركــــاته مـن خـيـــر وافـــر ومـن
مـحصـول كـثيــر وميـاه تــروي البـســاتين المـنتـشــرة بكثـرة
علـى جــانبيه الا ان المـؤلم هـو عـدم استغلال هـذا النهـر
من اجل زيــادة الخضـرة في المــدينـة ومحـاربــة التـصحـر
الـذي يغزو الكـثير من منـاطقها غـير ان ظاهـرة جميلة
بــدأنــا نــشهــدهــا في الــسنـــوات الاخيـــرة هي ازديــاد عــدد
المشـاتل والتي ابـتدأهـا شاكـر ابو الـورد وعبيـس ابوامـير
وهاتف وحـودي واولاده وعشـرات غيـرهم افـترشـوا رمال
الشـاطىء قـرب جسـر سعـد يبيعـون للمـواطنـين الورود
والـشـتلات حيـث استـأجـروا المكـان مـن البلـديـة وتـبعهم
الـعديـد من هـواة انشـاء المشـاتل الـتي هي جـمال وبـركة
ورزق وقــد حــدثـنـي احــد الاصــدقــاء بـــان بعـض الــدول
التي زارهـا مثل اليـابان اوغـيرهـا تحرص علـى ان تكون
الـشقه الـتي تـسـكنهـا العـائلـة مــزينه بــالخضـرة والـورد
حـتى وان كـانت في الطـوابق العليـا والعـنايـة بهـا صعـبة
غـيـــر ان ذلك لـم يمـنع الـنــاس مـن ادامـتهــا ممــا يــزيــد
الجـــو وبـهجـــة وجـمـــالا امــــا نحـن فـــان لـــديـنـــا الارض
الطـيبـة والـشمـس والمـاء وكل مـايلـزم ديمـومــة الخضـرة
ولكـنـنـــا لانحــاول حـتــى ان نــزرع في بـيــوتـنــا وان زرعـنــا
فبـدون دراية واهتمـام وادامة وظاهـرة المشاتل في مـدينة
الحلـة علـى الـرغـم من نجـاحهــا غيـر انهـا بحـاجـة الـى
دعـم من المسـؤولين والـى تقديم الاغـراءات من البلـدية
للـمـــزارعـين والهـــواة والمــسـتـثـمـــريـن مـن اجل اســتغلال
كــورنـيــش الحلــة الـــذي يمكـن ان يـتحـــول وخلال فـتــرة
قـصـيـــرة الـــى حـــديقـــة تمـتـــد مع طـــول الـنهـــر لـــو نـــال

الاهتمام. 
أيـاد هـاتف وحـودي :يعمـل في المشـاتل ووالـده منـذ اكثـر
من نـصف قــرن من اصحـاب المـشـاتل قــال لنــا ان مئـات
الانـواع من النبـاتات والـزهور لمختلف الالـوان والاشكال
والعطـور تتكاثـر في مشاتلنـا منها دائمي واخـر موسمي
وهنـاك مـن تتكـاثـر بــالبـذور او الاقلام نقــوم بتجـزأتهـا
وشتلهـا في سنادين ولـدينا الكـثير من الـرواد ياخـذونها
للمنـازل والحدائق وايـضا تـوجد نـباتـات للهـواء الطلق
وتقــــــاوم اشعـــــة الــــشــمــــس واخــــــرى للــــظلال ولايمـكــن
الاســتغـنـــاء عـن الـتـــربـــة والمــــزيج المــتكـــون مـن الـتـــراب
والرمـل وكذلك توجد نبـاتات تحتاج الى المـاء بأستمرار

المــــــــــشــــــــــــــاتــل ..جـــــنــــــــــــــة الــفــــــــــــــرح ومـــــبــعـــــث الأحــلام

الربيع المفقود بين الخالص وطوزخورماتو

 بابل /محمد هادي 

في هذا اللقاء مع د. عـبد الكريم عز الـدين )تاريخ اسلامي( رئيس
قـــسـم الـتـــــاريخ في جـــــامعـــــة بغـــــداد، نحــــدث الـيـنــــا عـن الــــدراســــة
والامتحـانات، والمنـاهج القديمـة والحديثـة في التاريـخ، وكذلك عن
وضع الـطلاب واهـميــة الـتحـصـيل الاكـــاديمي. وبــدأنــا مـعه اللقــاء

بهذا السؤال:
*- هل كــانـت المــدة الــدراسـيـــة لهـــذا العــام كــافـيــة لاتمــام المـنـــاهج

الدراسية ا لمقررة ؟ 
هــــذا العـــام كــــان صعـبـــا بــسـبـب الاوضـــاع الامـنـيـــة والاقـتــصـــاديـــة
والعملية التعليمية خاصة.. مـوقعنا في منطقة الجادرية ربما كان
افـضل مـن مجـمع بــاب المعــظم وكــانـت رغبــة الـطـلبــة في مــواصلــة
الـدراسة كبيـرة كما ان الاساتـذة كانت لهم مـهمة تربـوية في تواصل
الـــدراســـة.. كـــذلك الــطلـبـــة كـــانـــوا لا يـــرغـبـــون في خــســـارة الــسـنـــة

الدراسية.. 
* المـنـهج ومفـــرداته هل يـــواكـب الـظـــروف الحـــالـيـــة في بـنـــاء عـــراق

جديد ؟ 
- مــا زلنـا نــدرس المنـاهج القـديمــة.. في رأي ان لا نتـســرع في كتـابـة
مـناهج جـديدة في التـاريخ واعتقـد التوجـيه.. طالـب اليوم هـمومه
الحـصــــول علـــى الـــشهــــادة ودور العــــائلـــة كـبـيـــر في تـــوجـيه الابـنـــاء
الـتـــوجـيه الـتـــربـــوي والحـــرص علـــى المـتـــابعـــة والــتعلـيـم.. اهـمـيـــة
التعليم في كونه ينقل الـتعاليم التربـوية والاخلاقية الـسليمة الى

الشارع.. 

رئيس قسم التاريخ في جامعة بغداد :

علـيـنــــا عــــدم الـتـــسرع في اعــــداد مـنـهج جــــديـــــد للـتـــــاريخ 
المعـاهــد يكـون مـؤهـلا لاكمـال دراسـته الجـامـعيـة ربمـا افـضـل من

خريجي الاعدادية.. 
وأخيـراً نتـوجه الـى أبنـائنـا الـطلبـة بعــدم الاهتمـام فقط بـالمنهج
المقـرر وتـوسـيع معلـومـاتهـم عن طــريق المتـابعـة.. الان خـريجـينـا
اكـاديميون فقط وذوي قـابليات محـدودة وان تكون ثقافـته جامعة
وشـــاملــة لـيــس بــاخـتـصـــاصه فقـط وأدعــو المــؤســســات الـثقــافـيــة
والاكــاديمـيــة الــى دعـم المكـتـبــات بـــالكـتـب والمـنــشــورات الـثقــافـيــة
المتعــددة والنـشـرات الـدوريـة وان يكــون الكتــاب متـوفــرا بين أيـدي

الطالب.. 
مشكلة الكتاب 

لقد تم احراق غـالبية المكتبـات العامة واصبحنـا نعاني من نقص
في الـكتــاب ونحـن بحـاجـة الـى إنـشــاء مكـتبـات اكــاديميـة جــامعـة
قــريبــة من أمــاكن دراسـة الــطلبـة وإنـشــاء مكـتبـات سـانـدة لمـا هـو
متوفر الآن وتطوير فكرة المكتبات الالكترونية.. ونحن نفتقر الى
مـطــابع لـتقــديم الـكتــاب بــطبــاعــة أنـيقـــة وجيــدة وبـتجـليــد فـني

أنيق..
الاهـواء والآراء غيـر مـستقـرة.. خلال الـسنـوات الخمـس القـادمـة
بامكاننا اعادة كتابة التاريخ وفق منهج حرفي اكاديمي مستقل.. 

* ما رأيك في وضع الطلبة الآن ؟ 
- الطالب اليـوم فقير المعلومات.. الجيل الحـالي همومه عائلية..

المؤسسات الثقافية تتحمل طريقة 

من 50% درجة المجموع هو الذي يحـدد نجاح الطالب.. ويتم توفير
كل المستلزمات لانجاح الامتحانات 

* وماذا عن اجواء الامتحانات داخل وخارج الكلية ؟ 
- في الداخل تم تهـيئة قاعات مـبردة الى جانب تـوفر الانارة.. ويتم
مـــراعـــاة ظـــروف الــطــــريق في الـــوصـــول الـــى قـــاعـــة الامــتحـــانـــات
كالتأخير مثلا حيث يسمح للطالب حتى لو تأخر نصف ساعة.. 

* المهجرون .. واستضافة الطلبة ؟ 
- كل الــــطلــبــــــة الــــــذيــن قــــــدمــــــوا اســتـــضــــــافــــــة تم قــبـــــــولهــم لأداء

الامتحانات.. 
* هل بوجد من الطلبة من يتعكز على الظرف الامني ؟ 

- هم قلة ولا يشكلون نسبة تذكر.. 
* هل ترى ان البطالة بالنسبة للخريجين كبيرة ؟ 

- يجب ان تكـون هنـاك احصـائيـة عـلميـة للخـريجـين في المسـتقبل
عنـدمـا ينـشـط القطـاع الخـاص ربمـا يـسـتطـيع ان يحتــوي بطـالـة

الخريجين.. 
* المعــاهــد لا يــرغـب بهــا الـطــالـب لكـنهــا ضــروريـــة لتـــوفيــر كــوادر
وسـطيـة سـانـدة مـثل المعـاهـد الفـنيـة  –اعـداديـات الـتمـريـض، هل

لديكم مشروع لمعاهد تخصكم ؟ 
- لعـدم وجـود مـشــاريع استـثمـاريـة كـبيـرة وتــوقف نـشــاط القـطـاع
الخــاص والامتيـازات الـوظـيفيـة لخــريجي المعـاهـد غـالبـا مـا تكـون
ضعـيفـــة تجعل الـطـــالب لا يــرغـب بهـــا ثم ان الـطــالـب القـــادم من

* هل تــــرى ان رغـبــــة العــــائلــــة قــــد تــــرغـم الــطــــالــب علــــى دراســــة
اختصـاص لا يرغب فيه.. فـكل العوائل تريـد ان يكون ابنهـا طبيبا

مثلا ؟ 
- الواجهة الاجتـماعية هي السبب.. كما ان الحكومة تعطي رواتب
ومخـصـصــات مجــزيــة للـطبـيب او المـهنــدس مـثلا.. ولــدينــا امـثلــة
حــول اطبـاء مـشــاهيـر كـانـت لهم اهـتمـامــات ادبيـة او تــاريخيـة او

فنية.. 
* طلبة الدراسات العليا هل مكتبة الانترنيت مهيأة لهم ؟ 

- الحصـول علـى شهـادة المـاجـستيـر صـار بـرغبــة انسـابيـة للارتقـاء
بهـــا وظــيفـيــــا.. او للـــوجـــاهـــة الاجـتـمـــاعـيـــة لــــذا يجــب ان تكـــون
الدراسـات العليا وطلابهـا ان تخرج نخبـة من الطلاب ذوي فعـالية
في التـأثيـر، فـالخــريج ليـس حـامل شهـادة فـقط بل يـجب ان يكـون
خـريجــا متـميـزا يخـدم المجـال الــذي درس فيه ويـحمل مـواصفـات
علـميــة راقيــة.. وعلـى الـرغـم من الـظـروف الـصـعبــة فمـؤسـســاتنـا

الجامعية قادرة على تخرج مثل هذه النخبة.. 
* كيف يجري نظام الامتحانات في القسم ؟ 

- نظــام الامتحـانـات فـصليــة فصـل اول وفصل ثـانـي وليـس لـدينـا
نظام امتحـانات لنصف السنـة حيث يؤدي الطلبـة الامتحانات ثم
يتـمتعون بعـطلة ان نـصف السنـة وبعد العـطلة يـواصلون الـدراسة
ثـم يــؤدون امـتحـــان الفــصل الـثــانـي ثـم الامـتحــانــات الـنهــائـيــة..
الفـصل الاول والثـاني تحتـسب له 50% درجـة. والامتحـان النهـائي

بغداد/ سها الشيخلي 

حـديقـة الجـبل )الجنـائـن المعلقـة( والـسـاحـات العـامـة
والنــافــورات ومـشــاتـل حي نــادر ومـــدينــة بــابل ومـتنــزه
الـــــشعــب والخــــســــــرويــــــة مع ضــــــرورة بــث الــــــوعــي بــين
المـــــواطــنــين وتــــشجــيـعهــم علـــــى المــــســـــاهــمــــــة وتقـــــديم
الـتـــسهـيـلات لهـم مـن قــبل الــبلــــديــــة ودعــــوة الــــدوائــــر
للـمسـاهمـة في زراعـة الجـزرات الـوسـطيـة كـذلك اجـراء
مـســابقـــات تنــافــسيــة مــوسـميــة بـين اصحــاب المـشــاتل
وتـقديم الـهدايـا والجوائـز للـمتمـيزيـن منهم والـتأكـيد
علــــى ردع المــتجــــاوزيــن والعــــابـثـين وتــطـبـيـق القــــانــــون

بحقهم.
الاستــاذ فــارس مهـــدي رئيــس القــسم الـفنـي أوضح ان
الـبلــديــة قــدمـت وتقــدم كل الــدعـم لاصحــاب المـشــاتل
وتقـوم بتـأجيـر الاراضي بـأسعـار مـدعـومـة وتـشجـيعيـة
ولفـتـــــرات مخـتـلفـــــة سـنـــــة واحـــــدة اوثلاث سـنـــــوات او
مـسـاطحـة لمـدة خمـسـة عـشـر سنـة وبعــد انتهـاء العقـد
تكـون الافـضليـة بـالتجـديـد لصـاحب العقـد ولكن دون
تمليك وفي نية الـبلدية اعادة فتح كـورنيش شط الحلة
واحـيــائه مــرة اخــرى ممــا يـضـيف جـمــالـيــة للـمــديـنــة
اضـافة الـى مشـتل الطهمـازية المـوجود اصـلا مع البيت

الزجاجي والعائدين لبلدية الحلة.
ان معـانــاة البلـديـة كـبيـرة جـدا فـدوائـر الـدولـة تـطلب
بــأسـتمــرار تخــصيـص قـطع اراضـي وعلـينــا ان نـعتــرف
بـأننا لانمتلك الخبـرة بتنظيم المـدينة اضافـة الى عدم
وجـود وعي مـن قبل المــواطن وادراكه للـدور الــذي يجب

ان يلعبه من اجل جمالية مدينته 
لميــاء محمــد مهنـدسـة تعـشق الاهـتمـام بـالـورود وتقـوم
يشـراء كميـات منه كلمـا سنحت الفـرصة كـانت تسـتعد
لـشراء بعـض الشتلات سـألناهـا عن افضل انـواع الورود
فـأجابت على الفـور انها تعشق الكارديـنيا والتي تتفتح
في الشهـر الرابع من كـل عام اضافـة الى ورد السـلطاني
والــراسقي والـروز المـطعم الــذي يبعـث البهجـة لنـاظـره
اضـافــة للــشبـو الـليلـي نتــرك لميــاء تختـار مـاتحـب من
الورود ونتمنـى ان تتكاثر المشاتل وتزداد الخضرة املين
ان تـتحــول مــدينــة الحلــة بل العــراق كله الــى حــديقــة
كـبـيــــرة لـلخــضــــرة والحـب والـــسلام والامــــان وأن يـــشـم
المـــواطـن عــطـــر الـــورود والـــريـــاحـين بـــدلا مـن اصـــوات

المفخخات ورائحة البارود.......

مــبـلغـــــا مغـــــريـــــا يمــثـل اضعـــــاف
مــــــــــايـحـــــصـل عـلـــيـه مـــن المــــــــــال
لاعطائه هـذا المشتل من اجل ان
يـحــــــــولـه الــــــــى مــــــــوقـف وكــــــــراج
للــسيــارات ولـكنـني رفـضـت ذلك
بـشدة ولـوكان الامـر بيـدي اقسم
)لـــــربـــشــت الحلـــــة( خـلال شهـــــر
ايـلـــــــــــول وقــــمــــت بـــــــــــزراعــــتـهـــــــــــا
ولاســــتـفـــــــــــدت مــــن الاســــمـــــــــــدة
المـــــوجـــــودة في )المعـيـمـيـــــره(وهـي
مـنــطقـــة تحـــول الـبلـــديـــة الـيهـــا
فضلات الميـاه الثقيـلة علـى مدار
الـسنـة يمكن الاستـفادة مـن هذه
الاســمـــــــدة لــتـــــــزويــــــــد اصحـــــــاب
المشاتل والبساتين وتسهيل الامر
علـــيهـــم لاجل ان تـكــــــون الارض
مـثـــالـيـــة وصـــالحـــة وهـــذا الامـــر
ليـس مــستحـيلا بل ممـكنـا جـدا
وعن انـواع الثيـل المرغـوب والذي
يفـضله الـزبــائن اوضح ان الـثيل
الانـكلـيـــزي هـــوالافــضل غـيـــر ان الـثـيل الامــــريكـي هـــو
الاكثـر مقاومـة واكثـر نشـاطا وتحـملا، وهذا العـام قمـنا
بجـلب ثـيل ايـطـــالي مـن مميــزاته انه يـبقــى محــافـظــا

على خضرته صيفا وشتاء
في منـطقـة الـطهمـازيـة يـوجـد مــشتل كـبيـر جـدا لـكنه
وبالرغم من وجود عـدد كبير من الفلاحين فيه لم يكن
بــالمــستــوى المـطلــوب لقلــة الــدعـم ومبــالغ الـصــرف لــذا
نـتــســاءل عـن جــدوى هــذا المــشـتـل الكـبـيــر ولمــاذا لايـتـم
تضمينه الـى مزارعين محترفين اوالـى اصحاب المشاتل
الـذين بـأستطـاعتهم تحـويله الـى شيء اخـر غيـر الذي
عليه الان    السيـد سعدي الخفاجـي من المهتمين بهذا
المجــال أكـــد لنــا ان الـبلــديــة أحــوج مـــاتكــون الــى كــوادر
هـنـــدسـيـــة مـتخـصـصـــة في هـنـــدســـة المـــدن ومهـنـــدسـين
زراعيـين يقومـون بعملهم بـشكل صحيح ومبـرمج وفتح
المجال لـتعيين زراعيـين دائميين بـدلا من اعطـاء العمل
لمقـاولين وصـرف مئـات الملايين من الـدنانـير دون فـائدة
تــذكــر والمــواطـن الحلـي يـتــذكــر جـيــدا جـمــال وتــرتـيـب

ملاعـب كـــرة القــدم حـيـث سـبق وان قــام بــزراعـــة ملعـب
الادارة المحلـية في بابل ومـلعب خماسي الـكرة في النادي
نفـسه حـيث اعـد الـزمـيج والمبـازل والانــابيـب والحصـى
فكــان الملعـب من افـضل مــايكــون بعــد ان كــان في حــالــة
يــرثـــى لهـــا لكـن الـــرجل يـصـــر علــى الادامــة المــسـتـمــرة
وضـــرورة القـيـــام بقــشـط الـثــيل وتغـطـيـته بـطــبقه مـن
الــــرمـل لان العـمــــر محــــدد لـكل نـبــــات ويـكــــون الـــسقـي
بــالــرش افـضل لـلثـيل وكـــانت الـبلــديــة قــد قـــامت بــزرع
الجــزرات الــوسـطـيه لكـنهــا فـشـلت والــسبـب كمــا يقــول
ابـــوامـيـــر صـــاحـب مــشـتل في شـــارع اربعـين هـــو ان هـــذه
الجـــزرات مـنـخفــضه عـن الــشــــارع والمفــــروض ان تكـــون
مـرتفعه حتـى لاتتاثـر بما يـذهب اليـها من طـين واتربه
من الـشــارع الــى الـــرصيـف نتـيجــة مــرور الــسيــارات مع
تطـايــر الطـين وميــاه الامطـار والاتـربـة ممـا يـؤثـر علـى
الـنبـاتـات المـزروعــة ويقــسم ابــو اميـر ان الــربح قلـيل في
هـذه المهنــة ولكنهـا هـوايـة نعتـز بممـارستهـا ونتـمتع انـا
واولادى بهـا وسـرنـا بـأن احـد الاشخـاص جـاءه وقـدم له

واخــــــرى بــنــــســبـــــــة اقل
توجد ايضا نباتات ظل
يــــرغــبهـــــا الهـــــواة ولهــــا
زبــــــائــن مـــثل المـــطــــــاط
والـــــدولفــين وكف الـــــوز
ومـن الــظلـيـــات ومـنهـــا

اللبلاب 
عبـيس فـاضل جـاسم )
)صـــــاحــب مــــشــتل ابـــــو
امـيــــر(( مـن المــــزارعـين
المعــروفين بــاهـتمــامـهم
في المـشــاتل ولــديه اكثـر
من مشتل في المحافظة
علــــى شـــط الحلــــة وفي
شــــارع 40 اضــــافــــة الــــى
اهـتـمـــــامه بــــالحـــــدائق
المـنــزلـيــة وهــذا الـــرجل
يـــــــســـتـــــطـــيـع تحـــــــــويـل
الـصحــراء الـــى جنـينــة
خــــــضـــــــــــراء واكـــــــــــد انـه

مــسـتعــد لاحـيــاء الجــزرات الــوسـطـيــة وتحـــويلهــا الــى
حدائق تـسر الـناظـرين وعبـر عن اسـتعداده الـى تحويل
المنـطقة المجـاورة لكـازينـو الجنـدول من كتل كـونكـريتـية
الـى منطقـة خضـراء محفوفـة بالاشجـار والورود خلال
ثلاثـة اشهر فقط وهـو لايطلب سـوى تاجيـرها من قبل
البلـدية ونحن نتسـاءل هل ان هذا امر عسـير سواء كان

ذلك على البلدية اوعلى غيرها ؟
وحـين طلـبـنــا مـنه ان نــســأل المحــافـظــة او الـبلــديــة ان
تــدعـمه قــال بــالحــرف الــواحــد انــا ادعـم الـبلــديــة بمــا
تحتـاجه مـن شتلات مجـانـا واعـتمـد بـالايـدي العـاملـة
علـى اولادي اضـافـة الـى      عـشــرة عمـال بـأجـر يــومي

ومانحتاجه من معدات ومستلزمات ضرورية لعملنا.
الحـاج شاكـر ابو الـورد هو الاشهـر في محافظـة بابل وله
مشاتل جميلة على كـورنيش الحلة لاينقطع الزوار عن
ارتيـادهــا والتـمتـع بجمـالهـا الاخـاذ وتـسـتطـيع معـرفـة
المكـــان مـن خلال الــــرائحـــة الـطـيـبـــة الـتـي تـنـبعـث مـن
الورود او من اشجار الشبو وابو الورد متخصص بزراعة

الارهــــاب لا وجـه له لـكـثــــرة الــــوجــــوه الـتـي
يــرتــديهــا، ولا مجــال حـصــري لـنـشــاطــاته،
بــــالــــرغـم مــن فقــــرهـــــا وضحــــالــتهــــا، الا ان
نتـائجهــا السـلبيـة مـؤثـرة احيـانـا كمـا تـؤثـر
شـرارة في بيـدر قمح نـاضج وواحدة مـن هذه
المجــالات المـغلفــة، اوغـيــر المـنـظــورة، اوحـتــى
المنــسيـة في احــسن الاحــوال، بعـض منــاطق
الـــــــزراعـــــــة والـــــــرعــي في الـعـــــــراق، وفي هـــــــذا
الـتحقـيق المـيــدانـي الــذي يــسـتــطلع احــدى
اهــم هــــــذه المــنـــــــاطق الــتــي يــنــــشـــط فـــيهــــــا
الارهـــابيــون ويفــرضــون اعــرافـهم او اعــراف
القهــر والجــور والاجبــار واجــواء الــرعب، في
ظـل غيــاب رسمـي حكــومي بــشكل مـلمــوس،
ولذا فـانك لا تجدفي التحقيق صدى للرأي
الـــرسمـي فهــو يــستـــدعي اجـــراءات روتيـنيــة
للحـصول عـلى مـوافقـات المكـاتب الاعلامـية
والمــســؤولـين الاداريـين، مـــا يعـنـي ان نـتـــوقف
طـــويلا قـبل ان نخـطــو خـطــوة واحــدة، لــذا
سنـكتفـي هنــا بطـرح المـشكلـة ورأي المــواطن
المعـني بهــا مبـاشــرة وننـتظـر ان تـطلع عـليه
الجهـة الحكـوميـة المخـتصـة ومـن ثم تعـطي
رايهـــا او اجـــابــــاتهــــا علـــى مـــا يــطــــرحه مـن
تــســـاؤلات، ونحـن نعـتـــذر لاضـطـــرارنـــا الـــى
العمل بهـذا الاسلوب، فبـعض دوائر الـدولة،
تعـطـيـنـــا مـــوافقـتهـــا الـــرسـمـيـــة بعـــد الـتـي
واللـتيـا ومــرور اشهــر، لكـنهــا عنـد الـتنـفيـذ
وعنـد زيارتنـا المواقع المطلـوب تفقدهـا، تجد
حجـة مــا لمنـعنــا من الـوصـول الـى مـانـريـد
اوالـى المعلـومـة المطلـوبـة، كمـا حـدث لنـا مع
وزارة الكهربـاء بعد ان اذن مكتبها الاعلامي
بزيـارة مشـروع محطـة كهربـاء جنـوب بغداد
- 3 - ومنعتنـا مفارز الحـراسة لاسـباب غـير

مفهومه .
ما بعد الخالص 

يحذرك الكثيرون من سلوك طريق - بغداد
بـعـقــــــــوبـه - بــــــســـبـــب تـلـغـــيـــمـه بـعــــــــدد مـــن
المفارزالـوهميـة الارهابيـة لكن اجـراءا ما، لا
يمـكن اتخـاذه لـدفع حــادث يمكن ان تـرتـكبه
زمــــرة مـــسـلحــــة بــــالـكلاشـنـكــــوف في احــــدى
مـنعـطفــات الـطــريق ثـم تلــوذ بــالفــرار، كــان
لابــد لنـا لانجــازمهمـتنــا من مــرافقــة بقيـة
المـسافـرين علـى خطـوط النـقل العام الـذين
اعـتــــادوا الامــــر واصــبحـــــوا لايعـبـئــــون بمــــا
يخبـئه لهم الغـيب في الطـريق، وكـانه بعض

- وهـو مـا يجـري الان بفــاعليــة اكبــر - ومن
ثــم الانـــصـــــراف الـــــى دراســـــة مــتخـــصـــصـــــة
لــطبـيعــة الارض وامكــانــاتهــا وخــزيـنهـــا من
الميــاه الجــوفيــة، وسـبل الاسـتفــادة مـن ميــاه
الــسـيـــول والــطـــرق والاســـالـيـب والـــوســــائل
المتـاحـة والمـبتكـرة لخـزنهـا، ضـرورة يفـرضهـا
الـطمـوح المـشــروع للـنهـوض بـواقـع المنـطقـة
الـــزراعـي والاقـتـصـــادي والاجـتـمـــاعـي، وهـي
مواقع صالحة لقيـام مشاريع زراعية واعدة،
ومـشــاريع تــربيـة مـواشـي ضخمــة ومنــاحل،
ومـصــــانع انـتـــاج الـبـــان، ومـصــــانع لــتعلـيـب
المـنتجـات الغـذائيـة الـزراعيـة، فهـي منـطقـة
زراعـــــة ورعــي ذات امـكـــــانـــــات هــــــائلـــــة، ومــن
الخطــأ الجسـيم اهمـالهـا او الانـتظــار فيمـا
يخـص واقعهــا، وبــامكــان المـصــرف الـــزراعي
تهـيـئـــة مـثل هـــذه الـــدراســـات بـــالـتعـــاون مع
وزارتي الـزراعـة والمـوارد المـائيـة وخبـراءالامم
المـــتحــــــدة في الغـــــذاء، والـــــزراعـــــة والـــــرعــي،
وخبـراء مؤسـسات زراعـية عـالميـة، ودعم راس
المــال الــوطـني، وتــشجـيعه علــى اقــامــة مـثل
هـذه المـشــاريع النـاجحــة والضـروريـة بحـكم
الحـــــاجـــــة الـــيهـــــا، عــبــــــر تقــــــديم القـــــروض
والتـسـهيلات المـصــرفيــة، كمــا ان الاستعـانـة
بـالخبرة الاجنبية في هـذا المجال ستكمل ما
يمكن ان يـظهر من نقص معـرفي او اوحاجة
لـلخبـرة لـدى الملاكــات المحليـة، واذا مــا فتح
المجـال امام راس المال الاجـنبي - بعد تـوفير
الحمــايــة له - لـلاستـثمـــار في المنـطقــة فــان
نهـضــة زراعـيــة رعــويــة صـنــاعـيــة عـمــرانـيــة
ســتقـــــوم فــيهـــــا بــــشــكل مـــــؤكـــــد، كــمـــــا انهـــــا
ستمـتص ايدي عـاملة كـثيرة وتفـسح المجال
امــــام مـــشــــاريع اسـكــــان وقـيــــام مجـتــمعــــات
مـنـتجــة تــســاهـم في تغـيـيــر هــويــة المـنـطقــة
وطـــابعهــا الـبــدوي الـبــدائـي وتــسهـم بــشـكل
فعال في بناء الهيكل العام للعراق الجديد.
وعلى ضوء ما تقدم، فان الحكومة العراقية
والــى جــانـبهــا القــوات مـتعــددة الجنــسيــات،
مدعوة لتـصعيد وتنشيط فعـالياتها لفرض
الامـن في المـنــطقـــة، علــــى وفق فهـم تــســـاوق
هـذا التصعيد والنشاط مع تصعيد ونشاط
ممـاثل في ميـداني تـشجيع الـزراعـة والـرعي

والمشاريع الاخرى المرتبطة بها.

الاراضي الزراعية 
مـئـــات الالاف مـن الـهكـتـــارات مـن الاراضـي
الـــزراعيــة الـــديميــة )المـطــريــة( المـمتـــدة بين
قضـاء الخـالـص وقضـاء طـوزخـورمـاتـو)عـدا
تلك القـريبـة من حـدود نـاحيـة سلمـان بك
وقــــريــــة مفـتــــول الــصغـيــــر، وبعــض القــــرى
الاخـرى القــريبـة مـن الطـريق العـام اوالـتي
هي تحـت البـصـر، وتحـت حمـايـة الـدوريـات
المـتـنـقلــــة لـلجـيـــش والـــشــــرطـــــة العــــراقـيــــة
والقوات مـتعددة الجنسيـة( مهجورة ما ادى
الــــى نــــزوح الآلاف مـن سـكــــان القــــرى الـتـي
كـــانـت تعـتـمــــد علـــى الـــزراعـــة الـــديمـيـــة في
المنـطقــة، وبــرغـم ان المنـطقــة لـم تكـن تلقــى
الاهتمام الكـافي بها ايام الـنظام المبـاد برغم
الــوعــود الــسحــريــة، بمــا سـيقـــدمه مــشــروع
الــــســــــد العـــظــيــم، الـــــذي مـــــا زالــت اســئلـــــة
المتخـصصـين ومنهـم المهنـدسين، تـدور حـول
الغــايــة مـنه، وجـــدواه الاقتـصــاديــة وقـيمـته
العــمـــــرانــيـــــة ثــم الاروائــيـــــة، والمــنــــطقـــــة في
الحـقيقــة، بيـدر غـلال عملاق اذا مـا احــسن
اسـتـغلالهـــا، لـتـــوفـيـــر محـصـــولـي الحـنـطـــة
والـــشعـيــــر ومـن المـمـكـن بـقلــيل مــن الجهــــد
اسـتغـلال الميـاه الجــوفيـة الـتي يـؤكــد سكـان
المــنـــطقــــــة انهــم يـــصلـــــون الــيهـــــا بــــــالحفـــــر
الــبـــــســيـــط، لـكـــنهــم غــيــــــر قــــــادريـــن علــــــى
اسـتثمـارهـا، بـسبب ارتفـاع كلفـة حفـر الابـار
واستخـراج المياه والـوقود والحراثـة والزراعة
والايـــدي العـــاملــة، ومـنــاخ المـنــطقــة صـــالح
كـبـيـئــــة واحــــات وعـيــــون، ولـنـــشــــر بـــســــاتـين
الـنخيل والفـواكه، كـما يـؤكد المـزارعون هـنا،
علــــى وفق تجــــاربهـم الـــشخــصـيــــة، وهـنــــاك
امكـانية مواتية لاسـتغلال مياه سد العظيم
اذا مــــا حفــــرت جــــداول وانهــــارفــــرعـيــــة مـن
حـوضه الـى اراضي المـنطقـة لـري مـسـاحـات
اوسع مـن الاراضــي في العــمق بــين سلـــسلــــة
جبـال حمـرين شـرقـا وعلـى امتـداد السهـول
غــربــا، وبنــاء الـســدود والخــزانــات الثــانــويــة
لاحتــواء ميـاه الـسهــول المنحـدرة مـن جبـال
حمـــرين، الـتي تـضـيع هــدرا كل عــام، والـتي
استغلهـا الارهابـيون العـام الماضـي في اغراق
عـدد من الاراضي الـزراعيـة التـي تجرأ عـلى
استغلالـها فلاحـون من نـاحيـة سليمـان بك

تحديا.
ان تـرتـيب الاوضـاع الامـنيـة في المـنطقـة اولا

سهــول حمــريـن اوائل اذار المــاضي نــازلا من
سهــول شهـرزور سـعيـا وراءالـربـيع المــوغل في
اعماق سهول حمـرين، لانه وعائلته الكبيرة
يملـكــــون قـــطعــــانــــا كـبـيــــرة مـن الجـمــــال -
والحلال، وينـشـدون مـرعــى منفـردا مــواتيـا،
يخــتـلف عــن مــــــراعـــي شهــــــرزور المـكــتـــظــــــة
بــالــرعــاة، وانـهم فـــوجئــوا هــذا العــام بـشــدة
اضطراب الوضع في المـنطقة، عنه في الربيع
الماضـي، كانـت مواجهـاتهم الـسابقـة تتم مع
لـــصـــــوص المـــــواشــي، لـكـــنهــم هـــــذا الـــــربـــيع
اضــــطـــــــروا الـــــــى الــتـــــــوقـف عــنـــــــد اطـــــــراف
الــدوزوعـــدم التـــوغل نحــوسهـــول حمـــرين و
العـظيـم كمـا قـال، وبـذلك فقـد فـاتهـم ربيع
ضــروري ومـهم لـهم، فــالــولادات قل عــددهــا
بـــسـبــب قلــــة نـــشــــاط الـفحــــول ومــــرده قلــــة
الغــــذاء وذكـــــر انه يـــســتغــــرب لمــــاذا تـتــــرك-
الحكــومـــة - المنـطقــة - ســـائبــة - علــى حــد
تعـبيــره - وان بعـض الـرعـاة الــذين تـورطـوا
كمـا يقـول في الـذهـاب الـى سهــول حمــرين،
اجـبــرهـم الارهــابـيـــون علـــى دفع اتــاوات مـن
حـلالهــم وتعـــــرض بعـــضهـم لـلقـتـل وبعــض

العوائل هتكت اعراضها .
وحــــدثـنــــا رعــــاة اخــــرون في نفـــس المـنــطقــــة
قــــــدمــــــوا هــــــاربــين مــن مــنــــطقــــــة حــمــــــريــن
والعــظـيـم، عـن الأســــالـيـب الـبــــشعــــة الـتـي
يتبعها الارهـابيون معهم، ومنهـا على سبيل
المثـال انهم يأخذون لغـذائهم ولغرض البيع
مــــا يـــشــــاءون مـن الحـلال، وبعــض المــــاشـيــــة
يقـتلـــونهــــا، ويلغـمـــونهـــا ويــضعـــونهـــا علـــى
الـطـــريق العـــام، ويجـبــرون الــراعـي علــى ان
يمـر بقـطيعه قـريبـا من مـوقعهـا، وينـدسـون
مـعه بـــصفــــة رعــــاة ثـم يـفجــــرون الـــشــــاة او
الجمل او النـاقة الملغـومة حين يـشاؤون دون
تــــدقــيق في هــــويــــة الــضحــــايــــا مـن ســــالـكـي
الــطــــريق بـــواســطـــة الـــريمـــونـت ويــصـــورون
الحادث وهم يرقصون ويلوحون برشاشاتهم
بــوســاطــة مـصــوريـن خــاصـين يـصحـبــونهـم

معهم .
ويـذكـرون ممـارسـات اخـرى بـشعـة كــالتمـثيل
بـالجـثث ومـا لا يـليق بـالانـتمـاء الانـســاني،
وهـم جمـيعــا يــؤكــدون انـهم لـن يعــودوا الــى
المـنــطقــــة، فهـي في عــــرفهـم، مـنــطقـــة مـــوت
وانتهـاك، اونـوع مـن الحيـاة الـتي لا يعـرفهـا
الـبـــدوي ولا الـــراعـي لانهـــا حـيـــاة عـبـــوديـــة

وخنوع، وان الربيع فيها مفقود .

وصـــولا الـــى كـــركــــوك وصعـــودا الـــى اراضـي
شمر وسهل شهرزور والموصل، ثم سوريا .

وحـين يحل شهــر ايــار تتـهيــا قــوافل الــرعــاة
للعــودة في اواخــره وبــدايــةحــزيـــران للعــودة
والصعود شمـالا باتجاه تـركيا وسـوريا، وكان
النـظــام المبـاد قـد حــرم منــاطق عـديــدة من
)ربـيع حمـرين( علـى الـرعـاة لاسبــاب تتعلق
بالمنتجعات الخـاصة بالدكتـاتور، وقنن حتى
طبيعـة الحياة الرعوية القـائمة على السفر
والـتــرحــال وراء العـشـب والمــاء، مــا ادى الــى
ضـمــور فعــالـيــات الــرعـي واقـتـصــارهــا علــى
مناطق محـدودة، وكان الرعاة قـد استبشروا
خـيـــرا بـــزوال الـنـظـــام الــســـابق وفي الــسـنـــة
الاولـــى والـثـــانـيــــة بعــــد سقــــوطه، تجـــولـــوا
بحـــريـــة في المـنــطقـــة كـمـــا يـــذكــــر بعــضهـم،
الاانهم في الــسنــة الثــالثـة، بـدأوا يــواجهـون
المصـاعب والمصائب على حـد تعبير بعضهم،
حين لم تعد مهـمة حراسة قـطعانهم تتعلق
بمـــواجهـــة لـصـــوص المـــاشـيـــة، وانمـــا اخـــذت
مــنحـــــى اخـــــر، دخـله - الارهـــــاب - كــطـــــرف
مــتـــــسلــــط، يفــــــرض الاتـــــــاوات والقــــــوانــين،
ويحـدد طـرق التـرحـال ومنــاطق الاستكـانـة

والرعي وفروض اخرى .
الـــراعـي - مــنهـــال ربـــاح الـــشـمـــري - كـبـيـــر
عـــائلـتـه المكـــونـــة مـن اربع زوجـــات و18 ولـــدا
وبـنتــا واحفــاده العـشـــرين واخــوته الـثلاثــة
وعددهـم الكلي 46 شخـصا وهـم من عشـيرة
شـمـــر - الجـــربه - الـتقـيـنـــاه علـــى مــشـــارف
الـدوز- كمـا يـسمـون قضـاء -طـوزخـورمـاتـو-
وكـــان قـــد لملـم عـمـــدان خـيـــام العـــائلـــة وملأ
الــتـــــانـكـــــر الخـــــاص بـــــالمـــــاء والــــشـــــاحــنـــــات
الـصغيـرة- البـيكبـات - بمـستلـزمـات الـسكن
و- الـطـليـان - والـسخـول - حــديثـة الـولادة
وامهــاتهــا العــاجـــزة عن الــسيـــر وتلك الـتي
يـتعـبهــا الــسيــر الـطــويل، فـضـلا عن الـعلف
والـوقود واحتـياجات الـرعاة الاخرى، اراد ان
- ينيخ - من جديد - وان- يـنحر - ابتهاجا
واحتفـاءا بنـا - وكلمتـا ينيخ ويـنحر خـاصة
بـالبـدو والـرعـاة وهمـا مفهـومتـان، والاخيـر
تـتعـلق بـــالــضـيــــوف وتكــــريمهـم، فـــشكـــرنـــاه
واخبرنـاه اننا علـى عجلة من امـرنا، عنـدها
ذكر لـنا بعـد ان سالـناه ففـي عادات الـبدو لا
يسـال الضيف عمـا يريـد الا بعد ثلاثـة ايام
وتترك له حـرية البدء بـالسؤال، سـالناه عن
واقع الرعي في المنطقة، فقال - انه قدم الى

متاعب الرحلة .
المفارزالامنـية حتـى مديـنةهبهـب، التي قتل
في احـــــد بـــســـــاتــيــنهـــــا الارهـــــابــي المعـــــروف-
الـــزرقـــاوي - مـــوزعـــة بــشـكل جـيـــد، وهـنـــاك
مفـارز ودوريـات مـتنقلـة واخـرى ثـابتــة، لكن
الوضع يختلف بعد مغادرة مدينة الخالص
بـاتجاه العظيم، فلا توجد مـفارزثابتة حتى
نـاحيـة العـظيم نـفسهـا، حيـث توجـد واحدة
علـى مــدخلهــا وهنـاك مفــارز متـنقلــة تغيـر
امــاكـنهــا كل حـين، وهنــاك دوريــات الـطــريق
وبـعـــــض المـفـــــــــارز المـــتـخـفـــيـــــــــة بـــين الـــتـلال
الاصــطـنــــاعـيــــة في جــــوانـب الــطـــــريق او في
اكمـات المـزارع المهجـورة، ومع هـذا فــالطـريق
الاحـادي المـار في هـذه المـسـافــة بين العـظـيم
وطوز خورمـاتوغير امن تمامـا، وانت تشاهد
عـددا لايحصـى من الحفر الـتي تسبـبت بها
العبــوات النــاسفـة الـتي تــزرع عنــدكل غفلـة
اوغـيـــاب الحــــراسه، والـــى جـــانـبـي الــطــــريق
هيــاكل العـديــد من الــسيـارات والـشــاحنـات
والنـاقلات والصهـاريج، وعلـيها اثـارالحريق،
وعلى اسفلت الشارع كذلك، وعلى الرصيف
الــتــــــرابــي اثــــــار زيــت حــيـــث ان بعـــض هــــــذه
الــصهـــاريج تحـمل الـنفـط ومــشـتقـــاته الــى
مـدن الشمال واقليم كـوردستان، والغاية من
تفجيـرهـا، هي تقـطيع مفـاصل العـراق اولا
واثـبـــات الـــوجـــود وزرع الـــرعـب في المـنــطقـــة
لفــرض الارادات والاتـــاوات في حين يـسـتمــر
عـمــــال شق الــطــــرق وتعـبـيـــدهـــا بمـمـــارســـة
عملهـم تحت حـراسـة مـشــددة لتعـبيـد الممـر
الـثـــانـي، ممـــر الايـــاب الـــذي اكـتـملـت بعـض

اجزائه وما زال معظمها قيد الاكمال 
الربيع المفقود

ومصـطلح الـربـيع هنــا لايقصـد به- الـربيع
المنـاخي- الـذي نعـرفه، بل هـوهنـا مصـطلح
رعـوي يـتبــادله الـرعــاة للاشـارة الـى مــوضع
الــكـلأ والـعــــــشـــب في وقـــت مــــــــا مـــن الـعــــــــام،
والمنـطقـة الــشمــاليــة علــى وفق هـذا المـعنـى
مـنــطقـــة ربـيع مـــزدهـــر يمـتـــد مـن شهـــراذار
حتـى شهـر حـزيــران ومن شهـر ايلــول حتـى
كـانـون الاول، تــؤمهـا قـطعــان الغـنم والمـاعـز
والجمــال او )الحـلال( كمــا يــسمـيه الــرعــاة،
ويمــكــــنــك خـلال هـــــــــــذه الاشـهـــــــــــر الــــثـلاث
ملاحـظـــة مخـيـمـــات الـــرعـــاة مـنـتــشـــرة بـين
نـاحيــة سليمـان بك، مــرورا بسهـول حمـرين


